
العلمـــاء يتفـــاجؤون باكتشـــاف مرعـــب في
قارة أنتاركتيكا المتجمدة

, أبريل  | كتبه دان تايلور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

توصــل العلمــاء في أنتاركتيكــا (القطــب الجنــوبي المتجمــد) إلى اكتشــاف يثــير الرعــب والقلــق بشكــل
ملحوظ. في الواقع، وجد الباحثون في معهد “الأرض” في جامعة كولومبيا أن ذوبان الجليد يحدث

بوتيرة أسرع بكثير مما كان نعتقد، ومن المرجح أن يزداد سوءا خلال الفترة القادمة.
 

وذكرت النتائج التي نشرت في مجلة “نيتشر” أن هناك كمية كبيرة من المياه الذائبة تتدفق إلى أجزاء
مـن القـارة القطبيـة الجنوبيـة، علـى عكـس مـا هـو متوقّـع. علاوة علـى ذلـك، نـشر معهـد الأرض أيضـا
مقطـع فيـديو يظهـر شلال يبلـغ علـوّه حـوالي  قـدما. ويتـدفق النهـر إلى أسـفل الجـرف الجليـدي

الذي يُدعى “نانسن” ومن ثم إلى المحيط.
 

 ميلا حين يصل عرضه إلى  وتجدر الإشارة إلى أن طول الجرف الجليدي “نايسن” يبلغ حوالي
أميــال. وتشــير الأبحــاث إلى أننــا ســنشهد الآثــار الناجمــة عــن هــذه المشكلــة خلال الســنوات القليلــة
القادمة خاصة وأنه من المرجح أن تزداد الأوضاع سوءًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة فضلا عن

تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
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هناك كمية كبيرة من المياه الذائبة تتدفق إلى أجزاء من القارة القطبية
الجنوبية، على عكس ما هو متوقّع

وفيما يلي نص البيان:
 

في أول دراسة أجريت في القارة، عثر العلماء على مجار واسعة من مياه الذوبان التي تتدفق إلى أجزاء
من جليد أنتاركتيكا خلال فصل الصيف. وكان الباحثون يعرفون بالفعل وجود مثل هذه المجاري،
ولكنهم افترضوا أنها كانت تقتصر أساسا على المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة في أنتاركتيكا،

والتي غالبا ما يوجد معظمها في الشمال.
 

في الواقع، لا تعد عمليات التصريف التي تم تعيينها حديثا بالأمر الجديد، ولكن حقيقة وجودها يعتبر
أمــرا مثــيرا للاهتمــام. ويبــدو أن هــذه الظــاهرة في تفــاقم مســتمر نظــرا للارتفــاع الطفيــف في درجــات
الحرارة. وبالتالي، من المرجح أن يكون للارتفاع في نسبة الاحتباس الحراري خلال هذا القرن تأثير على

مستوى سطح البحر.

يبدو أن هذه الظاهرة في تفاقم مستمر نظرا للارتفاع الطفيف في درجات
الحرارة

مــن جــانب آخــر، تنــاولت إحــدى الــدراسات المصاحبــة كيفيــة تــأثير مثــل هــذا النظــام علــى الجــروف
الجليديـة العظيمـة الـتي تجتـاح القـارة، والـتي يخـشى بعـض البـاحثين مـن أن تنهـار، ممـا سـيؤدي إلى
ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر بشكـل كـارثي. وتجـدر الإشـارة إلى أن كلتـا الدراسـتين سـتنشران الأسـبوع

المقبل في المجلة العلمية الرائدة “نيتشر”.
 

في الحقيقة، وثقّ المستكشفون والعلماء وجود سيلان مياه ناجم عن ذوبان أنتاركتيكا في أوائل القرن
العشريــن. ولكــن لم يتوصــل أي منهــم إلى معرفــة مــدى انتشــار هــذه الظــاهرة. ومــن خلال تصــنيف
الباحثين بشكل منهجي للصور المأخوذة من كل من الطائرات العسكرية منذ سنة  إلى حد
الآن، وصور الأقمار الصناعية لسنة ، توصلوا إلى أن حوالي  بركة مترابطة ومجاري مائية

متشابكة تهدد القارة من جميع الجوانب.
 

والجدير بالذكر أن طول بعض هذه المجاري المائية يبلغ حوالي  ميلا أما البرك، فيصل طولها إلى
عــدة أميــال، إذ توجــد بــالقرب مــن القطــب الجنــوبي بمسافــة تقــدر بحــوالي  ميلا، وعلــى ارتفــاع

 قدم فوق مستوى سطح البحر، وهو ما يعتبر أمرا نادر الحدوث.
 

وفي شــأن ذي صــلة، قــال المؤلــف الــرئيسي للدراســة، جوناثــان كينغســليك، عــالم الجليــد في مرصــد



“لامونتدو هيرتي” بجامعة كولومبيا إن “هذا الأمر يحصل منذ عقود. وأعتقد أن معظم العلماء في
القطب اعتبروا أن المياه التي تتحرك عبر سطح القارة القطبية الجنوبية نادر للغاية. لكننا وجدنا الكثير

منها، على امتداد مساحات واسعة جدا”.
 

في الواقـع، لا يملـك العديـد مـن البـاحثين بيانـات كافيـة لمعرفـة مـا إذا كـان حجـم أو عـدد المصـارف قـد
ارتفـع علـى مـدى العقـود السـبعة الـتي أجريـت حولهـا هـذه الدراسـة. لذلـك، صرح كينغسـليك قـائلا:
“ليس هناك أي سبب يجعلنا نفكر في أن لديهم البيانات اللازمة، ولكن لا يمكننا أن نجزم حول هذه
الأزمة من دون إجراء دراسات أخرى. وسيكون من المهم حقا تحديد كيفية تغير منسوب المياه نظرا

للاحتباس الحراري، وكيف سيؤثر ذلك على الصفائح الجليدية”.
 

تتمّ عمليات التصريف التي عُيّنت حديثا إما بالقرب من الجبال التي تتدفق عبرها الأنهار الجليدية، أو
يــاح القويــة الثلــوج بســبب الجليــد الأزرق. وبالتــالي، تعتــبر هــذه المعــالم في المنــاطق الــتي جرفــت فيهــا الر
الجغرافية أشد عتمة من الصفيحات الجليدية التي تغطيها الثلوج مما يدفعها إلى امتصاص طاقة

كبر.   شمسية أ
 

مــن جهــة أخــرى، تــؤدي هــذه العمليــة بــدورها إلى ذوبــان الثلــوج ممــا يجعــل المــاء الذائــب يمــر مــن
كــثر، فــإن هــذه العمليــة المنحــدرات عــبر الثلــوج المغمــورة. وفي حــال ارتفعــت حــرارة القــارة هــذا القــرن أ
كده الباحث المشارك في الدراسة، روبن بيل، من خلال قوله ستتكرر على نطاق أوسع بكثير وهو ما أ
كثر بكثير مما كنا نظن. وستتفاقم هذه الظاهرة مع “تخبرنا هذه الدراسة أن هناك بالفعل ذوبان أ

ارتفاع درجات الحرارة”.
 

وعلى الرغم من أن القارة القطبية الجنوبية بصدد فقدان كميات من الجليد، إلا أنه لم يعر أحد أي
اهتمام بالآثار التي من شأنها أن تنجر عن عملية المياه الذائبة، والتي عادة ما تتجمد في فصل الشتاء.
في المقابــل، يعــدّ قلــق علمــاء الجليــد ناجمــا عــن التغــيرات الــتي ســتطرأ في المســتقبل. في الواقــع، يــذوب
كلــت الجــروف الجليديــة العائمــة الملاصــقة الجليــد في الــوقت الراهــن بــالقرب مــن الحــواف، حيــث تآ

للأرض نظرا لشدّة حرارة التيار المحيطي.

كلما انخفضت الكتلة الجليدية، كلما وجدت الأنهار الجليدية طريقها نحو
البحر

فضلا عن ذلك، تساعد الجروف الجليدية، التي تسد ثلاثة أرباع القارة القطبية الجنوبية، على ردع
الأنهــار الجليديــة الــتي تقــف وراءهــا. وبالتــالي، كلمــا انخفضــت الكتلــة الجليديــة، كلمــا وجــدت الأنهــار
الجليديــة طريقهــا نحــو البحــر. وعلــى سبيــل المثــال، ارتفــع متوســط درجــات الحــرارة إلى ســبع درجــات
فهرنهــايت خلال الســنوات الخمسين الماضيــة في شبــه الجــزيرة القطبيــة الجنوبيــة، الــذي يقــع علــى
شمـال الصـفيحة الجليديـة الرئيسـية. وخلال الفـترة الممتـدة بين سـنتي  و، ذابـت أجـزاء



كبيرة من الجرف الجليدي لشبه جزيرة لارسين في غضون أيام.

من ناحية أخرى، يشك العلماء الآن في أن المياه المجمعة ناتجة عن المياه التي كان من المرجح أن تسيل
للأسفل، فضلا عن تحطم الجليد إما بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو الضغط، أو كليهما، حتى يتم

التوصل إلى نقطة التهشيم.
 

في الوقت الراهن، من المتوقع أن تندثر قطعة أخرى عملاقة من شبه جزيرة لارسن. أما في الجنوب،
فقد ظلت درجات الحرارة مستقرة نوعا ما، ولكن سيلان المياه الذي تم رصده حديثا إما شق طريقه
نحو الجروف الجليدية، وأصبح هو بذاته جرفا. وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية أن تحدث مثل
هذه الانهيارات على نطاق أوسع بكثير في بعض مناطق أنتاركتيكا هذا القرن. كما أشار كينغسليك إلى

أن الاحتباس الحراري آخذ في الارتفاع كما هو متوقع.

مــن ناحيــة أخــرى، وجــدت دراســة مصاحبــة أجريــت بقيــادة بيــل أن ســيلان الميــاه لفــترة طويلــة علــى
الجرف الجليدي نانسن غرب أنتاركتيكا قد يساعد في الواقع على الحفاظ على تماسك الجرف. وقد
لوحظ نظام شبيه بالنهر على الجرف الذي يبلغ طوله  ميلا في سنة ، من قبل فريق من
البعثة بقيادة المستكشف البريطاني، إرنست شاكلتون. ومنذ ذلك الحين، أظهرت الصور الجوية أن
هـذا النظـام ظـل مسـتقرا ولم يرتفـع منسـوب الميـاه بشكـل ملحـوظ. والجـدير بـالذكر أنـه يتـم اسـتنزاف
ميــاه الذوبــان خلال فصــل الصــيف مــن خلال وجــود تجويفــات عميقــة فضلا عــن شلال هائــل يبلــغ

طوله  قدما الذي يصب في المحيط.

كشفت دراسة أخرى أجريت من قبل فريق مستقل ونُشرت في كانون
الثاني/يناير، أن منطقة روي- بودوان في شرق أنتاركتيكا في شرق القارة القطبية

الجنوبية تحمل في جوفها مياها سائلة غير مرئية تحت الثلج

وفي هـذا الشـأن، قـال بيـل إنـه “مـن المرجـح أن تتطـور هـذه العمليـة في أمـاكن أخـرى، أو أن تنتقـل إلى
البرك العملاقة. وعلى الرغم من أن الجليد يتميز ببنية متغيرة ومعقدة، إلا أنه لا تتوفر لدينا إلى حد

الآن أية بيانات تُذكر حول هذا الأمر”.
 

كـثر شيوعـا علـى صـفيحة غرينلانـد الجليديـة الـتي تعـرف تعـد التيـارات الموسـمية لميـاه الذوبـان والـبرك أ
بارتفــاع معــدل الاحتبــاس الحــراري. في الســنوات الأخــيرة، شهــد مــا يصــل إلى  بالمائــة مــن ســطح
صــفيحة غرينلانــد الجليديــة ارتفاعــا في معــدل نســبة الذوبــان الموســمي. بالإضافــة إلى ذلــك، غالبــا مــا

يبقى الماء راكدا بالقرب منه مما يعني أنه سيتجمد مرة أخرى في فصل الشتاء.

في المقابــل، ينــدفع المــاء في بعــض المنــاطق عــبر الفجــوات العميقــة في الصــخور التحتيــة، ومــن ثــم تنزلــق
الصـفيحات الجليديـة إلى البحـر. وفي حـالات أخـرى، قـد تتجمـد الميـاه مـن جديـد بـالقرب مـن السـطح

لتصبح صفائح صلبة وتشق طريقها في المواسم القادمة إلى البحر بسهولة.



 
وحـتى وقـت قريـب، كـانت الجبـال الجليديـة المنفصـلة مـن الأنهـار الجليديـة هـي المسـاهم الـرئيسي في
ارتفاع مستوى سطح البحر في غرينلاند. بيد أنه بين سنتي  و، تمّ إثبات أن  في المائة
من  مليون طن من الجليد والثلوج في غرينلاند التي صبت في المحيط مباشرة، كانت من المياه

الذائبة، وليست من الجبال الجليدية.
 

في الحقيقــة، يمكــن أن تكــون مجــاري القــارة القطبيــة الجنوبيــة المرئيــة جــزءا مــن الجليــد. كمــا كشفــت
دراسة أخرى أجريت من قبل فريق مستقل ونُشرت في كانون الثاني/يناير، أن منطقة روي- بودوان
في شرق أنتاركتيكــا في شرق القــارة القطبيــة الجنوبيــة تحمــل في جوفهــا مياهــا سائلــة غــير مرئيــة تحــت
الثلج. وقد اكتشف الفريق، بقيادة عالم الجليد في جامعة أوتريخت، جان لينايرتس، ذلك باستخدام
صور الرادار. ومن جهتهم، يشكّ هؤلاء الباحثين في أن مثل هذه الخصائص من شأنها أن توجد في

العديد من الأماكن الأخرى.

“لا أحد كان مهتما في ذوبان الجليد”

وعلى عكس سيلان المياه على السطح نظرا لأن هذه التيارات معزولة، فهي تبقى سائلة على مدار
السنة. وفي هذا الصدد، قالت هيلين فريكر، وهي عالمة الجليد في معهد سكريبس لعلوم المحيطات
الــذي لم يشــارك في الــدراسات الجديــدة، عــن الدراســة الــتي أجريــت علــى نطــاق القــارة “كنــا نعــرف أن

هناك مناطق أخرى [تذوب]، لكننا لم نكن نعرف بالضبط مدى انتشارها”.
 

ـــتي لم تشـــارك أيضـــا في ـــة الجليـــد في جامعـــة شيكـــاغو ال ـــال، عالم ـــل، صرحّـــت دوغلاس ماكي في المقاب
الدراسات، حتى وقت قريب، “لا أحد كان مهتما في ذوبان الجليد”، لأن معظم العلماء يعتقدون أنه
كان أمرا نادرا نسبيا. ونحن نعمل جاهدين لمعرفة ما إذا كانت هذه الأشياء ذات صلة بتنبؤات تغير

مستوى سطح البحر”.

في الواقـع، قـام ثلّـة مـن خـيرة البـاحثين بهـاتين الدراسـتين وهـي بتمويـل مـن قبـل الناسـا ومؤسـسة
ية. يمكن أن تجد العلوم الوطنية الأمريكية، ومؤسسة يورك القديمة، ووزارة المحيطات والمصايد الكور

الدراستين في مجلة “نيتشر”.
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